
هـــــل ينكـــــر الإســـــبان علاقتهـــــم بـــــالعرب
والمسلمين؟

, يناير  | كتبه ميغيل فوركات

ترجمة وتحرير نون بوست

في أغسطس/ آب الماضي، غادرتُ المملكة المغربية بشكل نهائي بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات
من الإقامة فيها لأسباب مهنية. لا أعتقد أنني أبالغ عندما أصف هذه المرحلة من حياتي بأنها تجربة

يبًا.  شخصية روحانية تقر

بعــد أيــام قليلــة مــن وصــولي إلى المغــرب، كنــت أتجــول في مدينــة الربــاط حين رأيــت بائعًــا متجــولا يــبيع
كدت من الكلمة لاحقًا عرفت أن الكلمة يتون!” وعندما تأ الزيتون، كان ينادي على بضاعته قائلا: “ز

الإسبانية “ثيتون” مصدرها عربي. لقد فاجأني هذا الاكتشاف كثيرا. 

أعتقد أن فن الطهي من أحد العناصر الثقافية الأكثر تميزّا في إسبانيا، وزيت الزيتون المكون الرئيسي
كتشف أن سر فن الطهي الإسباني في أغلبية الأطباق الإسبانية. بالنسبة لي، لقد كان من الرائع أن أ
يــا في الثقافــة الإســبانية يحمــل اســمًا عربيًــا. وقــد أظهــر لي هــذا الأمــر إلى أي الــذي يعتــبر عنصرًا جوهر

مدى كانت الثقافة العربية مؤثرة في الثقافة الإسبانية.
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كتشــف باســتمرار أوجــه تشــابه جديــدة بين ثقافــة كلا خلال الســنوات الــتي قضيتهــا في المغــرب، كنــت أ
البلـدين، مثـل المفـردات المشتركـة بين اللغـة العربيـة ونظيرتهـا الإسـبانية علـى غـرار “البنطلـون والسـكر
كولات، تشبه حلوى النوغا التي تُباع في مدينة والقيثارة والبلوزة والقميص والموسيقى”. بالنسبة للمأ
كلهــا في عيــد الميلاد في إســبانيا. وبالنســبة لفــن العمــارة، يشبــه الطــراز فــاس المغربيــة مــع تلــك الــتي نأ

المعماري للمدارس الدينية في مراكش إلى حد كبير مع تلك الموجودة في قصر الحمراء بغرناطة. 

كـن منتبهـا لهـا سابقًـا. ولعـل هنـاك العديـد مـن أوجـه التشـابه بين كـل مـن إسـبانيا والمغـرب الـتي لم أ
كن أعرف أن التأثير العربي والإسلامي كتب عنه اليوم: لماذا لم أ سبب هذا التغافل هو ما أرغب في أن أ

في إسبانيا كبير إلى هذا الحد؟

انضمت إسبانيا إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية – الاتحاد الأوروبي حاليًا – في مطلع كانون الثاني/
يناير . وخلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، أثبتت إسبانيا جدارتها وأصبح لها ثقل في
ــة لجيرانهــا الأوروبيين في الاتحــاد الأوروبي. ولعــل هــذا مــا يفسرّ الســبب الــذي جعلهــا تعطــي الأولوي
تاريخها الحديث متناسيةً ربما ما يوحدها مع البلدان أو الثقافات الأخرى التي تجمعها بها بعض

القواسم المشتركة.

لكن بغض النظر عن السنوات الأخيرة، هل يصح القول إننا نحن الإسبان لسنا مدركين تماما للتأثير
العربي والإسلامي في ثقافة بلادنا؟ وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة فكيف يمكن تفسير ذلك؟

بما أن علاقتنا مع العرب والمسلمين تبدو مؤكدة، أعتقد أن أفضل شيء يمكن
أن نفعله هو تقبلها بل واحتضانها أيضًا

يد، إن دانيال جيل بنومايا أستاذ في مجال الدراسات العربية والإسلامية في جامعة كومبلوتنسي بمدر
ويعمـل في مؤسـسة الثقافـة الإسلاميـة الـتي تحـاول إنشـاء الصـلة بين إسـبانيا والثقافـات الإسلاميـة.
يـد والربـاط.  يوجـد داخـل مؤسـسة الثقافـة الإسلاميـة مركـز يقـع مقـر هـذه المؤسـسة في كـل مـن مدر
يد والتفكير فيه دراسات مدريد الإسلامية، الذي يحاول استعادة التراث الإسلامي التاريخي في مدر

وجعل الناس يفكرون فيه أيضا. 

سلّط الكتاب الذي نُشر مؤخرا تحت عنوان “مدريد الإسلامية: التاريخ المستعاد” الضوء على تأثير
الثقافة الإسلامية في الثقافة الإسبانية مع التركيز على مدينة مدريد على وجه التحديد. ويرى الأستاذ
بنومايا أنه “يوجد في إسبانيا حالة من الإنكار، حيث عمد الملوك الكاثوليك وخلفاؤهم النمساويون
إلى تطــبيق ســياسة التوحيــد الــديني الــتي اســتلزمت الطــرد أو التحويــل القسري للمســلمين واليهــود،
بالإضافــة إلى قمــع العديــد مــن العــادات الــتي ربطــت في بعــض الأحيــان علــى سبيــل الخطــأ بالديانــة

الإسلامية أو اليهودية”.

أضـاف بنومايـا أنـه “بطبيعـة الحـال، تـم فـرض حظـر تـام علـى اسـتخدام اللغـة العربيـة الـتي كـانت في
كـثر اللغـات انتشـارًا في إسـبانيا. وقـد وصـف الفـرنسي مـن القـرن السـادس عـشر لا تـزال واحـدة مـن أ



أصـل إسـباني آلان ميلهـو هـذه العمليـة برمتهـا لتصـفية الإسلام واليهوديـة في القـرنين السـادس عـشر
والسابع عشر بالتطهير العرقي”.

يتمثل السبب الآخر في أن كتبنا المدرسية عندما تشرح العصور الوسطى، تهتم قبل كل شيء بالممالك
المسيحية، وتتجاهل الأندلس، لأنها تعاملها كما لو كانت احتلالا أجنبيا. ويشير الأستاذ دانيال جيل
بنومايـا إلى أن “حـوالي  سـنة مـن تـاريخ إسـبانيا تـم التخلـص منـه. إن تعريـف الأمـة الإسـبانية
كمله بالكاثوليكية هو ما يسمى بالكاثوليكية الوطنية. إنه مصطلح يتقاطع مع الطيف السياسي بأ
الذي لا يزال مهيمنا حتى اليوم، نظرًا لوجود إجماع عام حول فكرة أن اللغة الإسبانية لا علاقة لها

بالثقافة العربية الإسلامية”.

يبــة يعتقــد جيــل بنومايــا أن هــذا الجــزء مــن التــاريخ إمــا وقــع تجــاهله أو تقــديمه في ظــل خطــوط غر
يبـة تمامـا عـن ثقافتنـا. لحسـن وشديـدة التنميـط، كمـا لـو كـانت الثقافـة العربيـة الإسلاميـة ثقافـة غر
الحــظ، دخلــت اليهوديــة في مرحلــة إعــادة التأهيــل مــن خلال إجــراءات مثــل الاعــتراف بالجنســية
الإسبانية لأحفاد اليهود الذين طُردوا في سنة ، وهو أمر لم يتم القيام به مع الموريسكيين (على
الرغم من حقيقة أن هناك العديد من الطلبات في هذا الصدد)، أو تجريم معاداة السامية (وليس

هذا هو الحال مع الإسلاموفوبيا).

حسب هذا الخبير: “بطبيعة الحال، لم يكن الأمر كذلك دائما أو بشكل موحد. كانت هناك لحظات
وأشخاص فعلوا كل ما في وسعهم للتعرف على الروابط الثقافية بين إسبانيا والإسلام. كما طالب
العديــد مــن المثقفين مثــل أميريكــو كــاسترو أو خــوان غويتيسولــو بــالاعتراف بهــذه الصــلة. في الــوقت
الحـاضر، نحـن منخرطـون في خطـاب “صراع الحضـارات” و”التهديـد الإسلامـي” الـذي بـدأ بعـد انهيـار
كــثر مــن أي وقــت مــضى الاتحــاد الســوفيتي ومــع  أيلــول/ ســبتمبر، ويبــدو أنــه بــات مــن الصــعب أ

التعرف على التأثير الإسلامي”.

أعتقد أن معرفة وتقبّل علاقتي بالعرب والمسلمين بعد كل هذه السنوات من
العيش في المغرب كان مفيدا للغاية بالنسبة لي

الحقيقة ستجعلك حرًا
بما أن علاقتنا مع العرب والمسلمين تبدو مؤكدة، أعتقد أن أفضل شيء يمكن أن نفعله هو تقبلها
بل واحتضانها أيضًا. ليس من الصعب أن تشعر بالفخر لمشاركة نفس التاريخ مع شعوب كان لها
دور كـبير في تشكيـل التـاريخ الإنسـاني والمساهمـة في تخصـصات مختلفـة مثـل الطـب (حيـث اكتشـف
العــرب تشريــح العين)، الرياضيــات (إذ تعتــبر الأرقــام العربيــة نظــام الــترميز المســتخدم حاليــا في العــالم
يبا، كما اخترع العرب معادلات الدرجة الأولى والثانية ..) كما هو الحال بالنسبة للزراعة أو كمله تقر بأ



الصيد أو العمارة.

أنا شخصيًا أعتقد أن معرفة وتقبّل علاقتي بالعرب والمسلمين بعد كل هذه السنوات من العيش في
المغرب كان مفيدا للغاية بالنسبة لي. أولا، لأنني الآن بتّ أعرف نفسي بشكل أفضل، وقد تواصلت
كن أعرفه، وأصبحت على اتصال بجزء من عائلتي كنت أجهله وأنا مع جزء من الماضي ومع أصلي لم أ

فخور بأنني جزء منه.

الصحيفة: البايس
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